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 أیها الأخوة والأخوات الأعزاء،
 سلام الرب ومحبته معكم جمیعاً. 
  

 في 30 أیلول 1992 تفتتح السنة المئویة الأولى لوفاة الأب یوسف طنوس أحد كهنة البطریركیة اللاتینیة الأورشلمیة 1
 والمؤسس، مع الأم ماري ألفونسین، لرهبنة الوردیة.

ه هذه الرسالة بهذه المناسبة إلى جمیع المؤمنین ولا سیما إلى كهنة البطریركیة وبصورة خاصة إلى راهبات الوردیة   أوجِّ
 اللواتي أردن أن یجعلن من هذا الیوبیل زمن صلاة وتفكیر وتجدد روحي في حیاتهن الرهبانیة.

 1-  السیرة
 ولد یوسف طنوس في الناصرة في 1 تشرین الثاني 1838 في أسرة راسخة في الإیمان والحیاة المسیحیة. وكان أبوه طنوس 2

 خلیل یمین زعیم الطائفة اللاتینیة في الناصرة. ولما جاء یهنئ البطریرك الجدید یوسف فالیرجا (وهو أول بطریرك لاتیني عاد إلى القدس
 في التاریخ المعاصر)، كان یصحبه ابنه یوسف وهو في العاشرة من عمره. وقد توسم فیه البطریرك من السمات الفریدة ما حمله على
 دعوته إلى الكهنوت. وتبین الوالد صوت االله في ثوت الراعي فلبّى النداء راضیاً. وسرّ الولد أیضاً لأنه كان یرغب في أن یصیر كاهناً.

 قضى یوسف أربع سنوات في لبنان حیث بدأ دراساته الأولى استعداداً للكهنوت. ثم تابع دروسه في الفلسفة واللاهوت في 
 القدس في الإكلیریكیة البطریركیة التي كان البطریرك الجدید قد أنشأها حدیثاً. وبعد أن سیم كاهناً في 30 أیار 1863 عُیّن في الإكلیركیة

 نفسها مسؤلاً عن النظام ومعلماً للموسیقى الدینیة وللغة العبریة.
 عام 1866 – كان عمره 28 سنة – عیّنه البطریرك فالرجا سكرتیراً للقصادة الرسولیة في سوریا، وبعد سنتین أمیناً عاماً 

 للبطریركیة اللاتینیة في القدس. وقد قام بالمهمة خیر قیام. وراح یرافق البطریرك في رحلاته وأسفاره ونراه معه أیضاً في المجمع
 المسكوني الفاتیكاني الأول بصفته لاهوتیاً وأمیناً للسرّ.

 عام 1880 عُین رئیساً روحیاً للطائفة اللاتینیة وممثلاً رسمیاً لها لدى السلطات التركیة. وقد قام بالمهمة بتفانٍ وجدارة. 
س  المؤسِّ

 ولم تحُل كل هذه المهام الإداریة دون اهتمامه بالعمل الرسولي. وقد اهتم خصوصاً بتقدم المرأة وتثقیفها. فأنشأ لذلك أخویتيّ 3
 الأمهات المسیحیات والفتیات ومن هذه الأخیرة ولدت رهبنة الوردیة. وهدفها تربیة الفتیات ولا سیما الفقیرات منهن وفي القرى المهملة.

 وواجهته الصعاب الكثیرة إلا أنه لاقى دعماً وتشجیعاً من قِبَل البطریرك فالرجا ومن قِبَل الراهبة الأخت ماري الفونسین من راهبات
 القدیس یوسف اللواتي كنَّ قد قدِمن إلى الأرض المقدسة عام 1848.

 كانت الراهبة ماري الفونسین قد تلقت رؤى من سیدتنا مریم العذراء أوصتها فیها بتأسیس رهبنة محلیة تحمل اسم الوردیة. وقد 
 اقتنع الأب طنوس بالرسالة التي تحملها الراهبة، فعمل كلاهما معاً على تأسیس الرهبنة.

 ومنذ 24 تموز 1880 كرّس الأب طنوس نفسه لإعداد راهبات المستقبل. وفي شهر آذار 1885 أبرز خمس منهنَّ النذور 
 الأولى وأرسلن للخدمة في الرعایا.

 عام 1892 مرض الأب طنوس مرضة خطیرة. وكان عمره 53 سنة. وتنبأ له أنه سوف یموت قبل عید سیدة الوردیة. وفي 
 الواقع وافته المنیة في 30 أیلول 1892 فرقد في سلام االله في الناصرة مسقط رأسه.

 كان الأب طنوس یتحلى بصفات كثیرة منها الاستقامة والأمانة للواجب والفطنة واحترام الآخرین والتواضع. كان كاهناً غیوراً 
 موقراً للسلطة ومواظباً على الصلاة. وبالرغم من جمیع مسؤولیاته فإنه أولى الوعظ والتعلیم المسیحي المكانة الأولى. أحبَّ الفقراء وكان

 هو نفسه فقیراً زاهداً. وأكرم مریم العذراء وأورث حبها لراهباته.
 2-  الرسالة والروحانیة
 بدایة الرهبنة وانتشارها



 ولدت رهبنة الوردیة في فلسطین في العهد العثماني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. كانت الظروف الدینیة صعبة 4
 تتمیّز من جهة بالإیمان القويّ البسیط، ومن جهة أخرى بالجهل وبنقص كبیر في التربیة الدینیة والعامة. وكانت الظروف المعیشیة أیضاً
 صعبة. وقد رضیت الراهبات الأول منذ السنوات الأولى للتأسیس بحمل الرسالة في أولى رعایا فلسطین وشرق الأردن. وتحملن بسرور

 شتى المشقات المادیة والمعنویة الناجمة عن صعوبات السفر والمواصلات والوحدة وغیاب كل رفاه.
 ولم تعتم الرهبنة أن تعدّت حدود فلسطین وشرق الأردن فحملت الرسالة نفسها وبالروح نفسها في لبنان ثم سوریا. وفي النصف 

 الثاني من القرن العشرین وفي وسط صعوبات راعویة كبیرة بدأت خدمتها بشجاعة في بلدان الخلیج حیث استقرّ آلاف المسیحیین القادمین
 من مختلف بلدان الشرق الأوسط طلباً للرزق. وفي عام 1991 عادت الرهبنة بعد غیاب إلى سوریا وبدأت خدمتها في مصر أیضاً.

 راهبات الوردیة وأكلیروس الأبرشیة
 إم مبادئ الحیاة الروحیة التي تركها الأب یوسف طنوس لراهبات الوردیة تصلح أیضاً لكهنة البطریركیة. فإن هذه الذكرى 5

 المؤیة هي لراهبات الوردیة كما ولكهنة البطریركیة مناسبة تدعونا جمیعاً إلى إعادة النظر وتحدید المواقف من الرسالة التي نحملها معاً،
 وذلك على ضوء السیرة والتراث الروحي لهذا الكاهن الذي سبقنا في كرم الرب. ولهذا فما نقوله في هذه الرسالة الراعویة لراهبات

 الوردیة ینطبق أیضاً على كاهن البطریركیة، خلیفة الأب یوسف طنوس في عمل الرعیة وفي التعاون مع راهبات الوردیة.
 وإن تحدید المواقف هذا لیساعد الراهبات أیضاً في رسالتهن وفي تعاونهن مع الإكلیروس الأبرشي في مختلف الأبرشیات التي 

 أصبحن یعملن فیها الیوم.
 صلاة الوردیة

 لقد أوصت السیدة العذراء في إحدى ظهوراتها للراهبة الأخت ماري الفونسین بتأسیس رهبنة تحمل اسم الوردیة وروحها. 6
 ولهذا فإن هذه الصلاة تشكل القاعدة الأولى لروحانیة الرهبنة. وصلاة الوردیة هي في الواقع صلاة تأمل في أسس العقیدة المسیحیة، مع
 مریم العذراء وكما عاشتها مریم العذراء. فهي المرأة التي اختارها االله، وهي أول من كشف االله لها سريّ التجسد والفداء، وهي أول مَن

 آمنتْ وأطاعت مشیئة االله، ورضیت ألا تدرك كل شيء وأن تتألم على طرق الرب. ولهذا فمریم العذراء من خلال هذه الصلاة تساعد
 الراهبة، ولا سیما في اللحظات الصعبة وعندما تبدو الأمور في نظر الناس مستحیلة، على اتخاذ المواقف الصحیحة، بحیث تكون

 الراهبة، مثل مریم العذراء، المرأة التي ترى وجه االله باستمرار، فلا تغیب عنها دعوتها وما ینتظره منها االله واخوتها وأخواتها جمیعاً.
 سرّ الأرض المقدسة

 والعنصر الثاني في روحانیة الرهبنة (وهو قریب من الأول وجزء منه) هي الأرض المقدسة نفسها، إذْ ولدت الرهبنة فیها ومن 7
 أجل خدمتها وخدمة البلدان المجاورة لها. فهي أرض اختارها االله لتكون مهبط الوحي. وهي أرض التجسد والفداء والعنصرة وإنجیل ربنا
 یسوع المسیح. هي أرض الرهبان الأولین والنسّاك وآباء الكنیسة. وهي أرض المؤمنین باالله جمیعاً ومكان للمصالحة والسلام، مع كونها

 أیضاً، في تاریخها الماضي والحاضر، مركز صراعات محلیة ودولیة متعددة.
 فإنجیل ربنا یسوع المسیح هو إذن وبصورة خاصة لراهبات الوردیة، كتاب صلاتها وتأمّلها الأول، كما قرأه وتأمّل فیه جماهیر 

 الرهبان والنسّاك والآباء الأولین في هذه الأرض نفسها.
 یلي ذلك الحج بالجسم أو بالروح إلى الأماكن المقدسة وإلى السرّ الإلهي الذي یملأها، مع الصراع البشري الذي یرافقها. 
 ثم أن الواقع التعددي القائم في الأرض المقدسة من حیث الثقافات والحضارات والأدیان یدعو الراهبة إلى تغذیة صلاتها بروح 

 الانفتاح والمحبة والحوار مع الجمیع.
 الخِدمة في البلدان العربیة

 جمیع البلدان العربیة هي مجال العمل والخدمة للرهبنة. وهذه أیضاً إحدى المقومات الرئیسة التي تحدد الرسالة الروحانیة. 8
 وتجتاز البلدان العربیة الیوم فترة تكوّن وولادة صعبة، في جمیع المجالات السیاسیة والاجتماعیة والدینیة. فعلى راهبة الوردیة أن تتنبّه

 لآلام الناس وآمالهم في هذه المنطقة لتحملها في صلاة أمینة وثابتة، وبمحبة یقظة متنبّهة للظروف والأشخاص، وبإرشاد فطن حكیم تقدمه
 في وسط الصعاب والمِحَن للفتاة وللمرأة التي وضعت ثقتها في الراهبة والرهبنة وفي رسالتها المُغنیة.

 وعلى الراهبة في هذا المجال أن تتجنب خطرین: الأول هو موقف ترفع أو أنانیة لا مبالیة أمام التضحیات وآلام الشعب الذي 
 أُرْسِلتْ الیه. والثاني هو التهور والاندفاع مع الاقلیمیات أو المواقف السیاسیة المتعصّبة التي تمیل بالراهبة من مسارها الرهباني وعن

 دعوتها الأساسیة. ودعوتها هي أن تجعل االله حاضراً في وسط شعبها في الفترات الصعبة والحاسمة من تاریخه. بهذا الحضور تقدم
 الرهبنة المساعدة لجمیع الشعوب لتنفتح بعضها على بعض في جهد مشترك للمصالحة والبناء.

 مع الجیاع والعِطاش إلى العدل والبِرّ
 في أیام المحنة التي نعیشها في جمیع بلدان الشرق الأوسط، إن راهبة الوردیة مدعوة لأن تحدد موقفها من جمیع الجیاع 9

 والعطاش إلى العدل والبرّ والسلام، ومن جمیع المتألمین والمائتین في سبیل ذلك جسداً أو روحاً. فهي تحمل مع جملة مسؤولیتها الروحیة



 مسؤولیة خاصة تجاه المعاناة الحاضرة. لقد ارادت السیدة العذراء أن تخصص الرهبنة نفسها لخدمة العالم العربي إنطلاقاً من الرض
 المقدسة. فعلى الراهبة ان تحمل نوراً وعونأ ناجعاً في الأزمات التي تمرّ بها هذه البلاد. ولهذا فإن التضامن مع المتألمین والعمل في سبیل

 العدل والسلام هما جزء من حیاتها الروحیة. ویجب أن تعیش في صلاتها وتأملاتها صعوبة المحبة وفي روحها ما ینقص لآلام سیدنا
 یسوع المسیح.
 محبة الفقراء

 في ذكرى الأب یوسف طنوس، لا بدّ من التركیز على محبة الفقر الذي یُظهِر وجه االله. فقد أحب الفقراء ومن أجل خِدمتهم 10
 شارك في تأسیس الرهبنة. وعاش هو نفسه حیاة الفقر والتجرّد. وأن رفض الفقر والفقراء وتجربة الحیاة السهلة لهي تجربة مستمرة في
 كل مسیرة رهبانیة. ومع ذلك فإن السید المسیح أحب الفقراء. والفقیر هو خیار الإنجیل والكنیسة. فما زال الفقیر حاضراً بیننا، وما زال

 حبّه مُزعِجاً لنا، فهو ضمان الخلاص لنا وضمان الأمانة والحقیقة.
 الصلاة مع الرعیة

 تأسست رهبنة الوردیة على ید كاهن أبرشي من البطریركیة اللاتینیة لخدمة الرعایا. وأن هذه الصلة بالعمل الراعوي والأمانة 11
 له في تنوعه وفي ضعته وغِناه الإنساني والروحي، یتطلب من الراهبة تنبهاً دائماً للآخر وتجدیداً مستمراً للذات ضمن اطر الجماعة

 الرهبانیة. وهو العلامة الممیزة للأصالة في خِدمة الراهبة والرهبنة.
 وأن هذه الصلة مع الرعیة هي، في نظر المؤسس الأب یوسف طنوس، الصلة مع الكنیسة وطریق الوحدة والمشاركة مع 

 السلطة ومع المؤمنین. ولهذا فإن كل انتشار وتوسع تحققه الرهبنة یجب أن یأخذ بعین الاعتبار هذا الرابط الذي یجب أن یبقى القاعدة لكل
 حیاة روحیة ولكل نشاط في مختلف مؤسسات الرهبنة، في المدارس والمشتشفیات ودور الضیافة وغیرها.

 تقدم المرأة
 تأسست الرهبنة خصیصاً للتقدم بالمرأة تقدماً شاملاً حقیقیاً أمام االله والناس. ولقد أنجز الكثیر في هذا المجال حتى الآن سواء في 12

 الرهبنة أم في المجتمع ككل. وما زال هناك الكثیر أیضاً لم یتم بعد. هناك حریة لا بد من إعادة تحدیدها وتحقیقها یوماً بعد یوم لتكون
 السبیل إلى تقدم حقیقي وشامل.

 وهذا مجال عمل واسع من حیث الثقافة والفكر والحیاة الروحیة. وقد ذكرنا أن رسالة راهبة الوردیة تقوم بتقدیم العون والهدایة 
 للمرأة وللفتاة في العالم العربي لمساعدتها في بناء بلدها بحیث یكون هذا البناء تتمیماً لمشیئته تعالى واستمرارا لعمل االله الخالق والفادي

 وسید التاریخ.
 لقد عمل الأب یوسف طنوس الكثیر في سبیل تقدم المرأة. فیجب متابعة ما بدأ به. ولا سیما في المدارس التي تثقف الأفنیاء 

 والفقراء على السواء، فلا یكون الفقر حائلاً دون تقدم الفتاة ودون تحقیق تربیتها وإتمام دراستها الثانویة والجامعیة.
 الدعوات الكهنوتیة والرهبانیة

 إن علامة الحیاة والنجاح في الرهبنة هو تجدد الحیاة بتجدد أعضائها الدائم. فالراهبة هي أول مَن یسعى لإیقاظ الدعوات. وذلك 13
 بشهادة حیاتها وبأمانتها لتكریسها وللرسالة التي تحملها. وهي أول من یجب أن یتبیّن صوت االله لتسمعه للنفوس القویة التي یدعوها االله

 لخدمته ولخدمة الأخوة والأخوات. وهذه النفوس كثیرة إلا أنها تحتاج إلى مَن یُضيء لها الدرب ویساعدها على معرفة دعوتها.
 وإن مثال الأب یوسف طنوس یذكرنا بالحاجة الملحة للدعوات الرهبانیة والكهنوتیة. وعلى مثال البطریرك یوسف فالرجا الذي 

 دعا بنفسه یوسف إلى الكهنوت، فإننا نتوجه إلى الشبان والشابات، فنقول لهم ألا یخافوا من اتباع السید المسیح في بذل ذاتهم البذل الكامل
 في طریق الكهنوت أو الحیاة الرهبانیة. وإنا لنحثهم بالكلمات نفسها التي وجهها الیهم البابا یوحنا بولس الثاني في یوم الدعوات لهذا العام

 1992، حیث قال:
 "دعو المسیح یجذبكم، هو اللامتناهي الذي ظهر بینكم بصورة مرئیة یمكن الاقتداء بها. دعوا أنفسكم تنجذبون بمثاله هو الذي غیّر مجرى

 التاریخ ووجهه نحو غایة مثیرة. اسمحوا لأنفسكم بأن تحیا بمحبة الروح القدس الذي یرید أن یحوّل أنظاركم عن المُثل الأرضیة، لیبدأ
 فیكم حیاة الانسان الجدید الذي خلق على مثال االله في البرّ وقداسة الحق" (أفسس 4: 24).

 "وأنتم أیها الشباب لا تخافوا من الصعاب التي قد تعترضكم. فإن قوتكم لیست منكم بل من الذي دعاكم. هو الذي سوف یعمل فیكم ومعكم
 لأنه سوف سجعلكم معاونین له (روما 6: 3 و كو 3: 9). وأن السید الذي یدعو لن یكون أقل سخاء تجاه مَن لبّى الدعوة وترك كل شيء

 لیتبعه. فإنه سوف یمنحه مئة ضعف في هذه الحیاة وفي الحیاة الأخرى".
 خاتمة

 وإنا نرید أن نختم رسالتن هذه بالتعبیر عن تقدیرنا للخیر الذي قدمته رهبنة الوردیة لأبرشیتنا. نحمد االله لذلك. ونحمده لكل ما 14
 صنعه عن طریق كاهنه الأب یوسف طنوس وأجیال الراهبات اللواتي تبعنه، اللواتي حملن الرسالة ورقدن في الرب واللواتي ما زلن

 یعملن حتى الیوم بمحبة وتفانٍ. وأنه لا یسعنا إلا أن ندعوكن، أیتها الأخوات العزیزات، إلى البقاء ثابتات متّحدات في النعمة التي وهبت



 لكنّ. ففي كل نشاط وخدمة، معلمات ومربیات وممرضات، وفي كل عمل مهما كان وضیعاً، تَمثلن بالمسیح الذي دعاكنّ لخدمته في
 أرضه وفي البلدان المجاورة لها. فهو المثال والقدوة في صلاته ومحبّته وفي فقره وبتولیته وطاعته للآب.

 ولك راهبة، بمناسبة هذه الذكرى المئویة، نكرر قول البابا بولس السادس في الحیاة الرهبانیة: "إن المحبة في الكنیسة تفقد قوتها 
 إذا غابت عنها الحیاة الرهبانیة، وإذا فقد المجتمع المثال الحيّ الذي تقدّمه المكرسات اللواتي تركن كل شيء في سبیل ملكوت االله. إن

 الراهبة هي بصورة ممتازة ملح الأرض ونور العالم إذ تحاول أن تحقق في ذاتها ما دعاها االله إلیه، وهو الذي "اختارنا منذ إنشاء العالم
 لنكون قدیسین بلا عیب في المحبة" (أفسس 1: 4).

 فلتمنح مریم العذراء، بمناسبة هذه الذكرى المئویة، كنیسة القدس كلها، وراهبات الوردیة، وجمیع الأبرشیات التي یعملن فیها، 
 النعمة لاكتشاف طریق االله في بلدان الشرق الأوسط، والقدرة على تتمیم مشیئته فیها.

 ولیبارككم الإله القدیر الآب والابن والروح القدس. آمین. 
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